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א 
  

א 
مـن أصـحاب     أي   ؟ ومع ..؟ وما السبيل لفهمه   .. االله رحمهالنورسي   من هو 

  ؟ ..يمان ندرج اسمهحقل من حقول المفكرين المعنيين بالأ أي ؟ وفي..الأقلام نصنفه

هذه الأسئلة وأمثالها ما زالت حتى اليوم وبعد مضي ما يقرب من ربع قـرن               
، وتلح عليه لكي يجـد لهـا        "النورسي"على وفاته تراود ذهن الناقد الذي يقرأ        

معينـة مـن مفهومـات      " مفهومة" ليضع هذا المفكر المسلم في       ،الجواب الشافي 
حد من الأصناف التي يـصنفون بموجبـها        يصنفه ضمن وا   أو   ،المدارس النقدية 

  …المفكرين وأصحاب الرأي والقلم من المعنيين بشؤون الدين والإيمان 

 أنفلا بد   " والإيمان والإنسانالحياة  "كتب عن    إذا   النورسي ك لمعيأ وإنسان
 الإنـساني  وهو حين يتناول القلب      ...يبدع أيما إبداع ويأتي بكل طريف وجديد      

ويظل يحفر في صخور النفس     . . لا يغادره حتى يضيء وينير     انهإيمويلمسه بأنامل   
وهو كذلك يحـاور العقـل المتفلـسف    . .حتى تتفجر فيها ينابيع الخير والجمال     

 الإيمـان   إلى ويناوش شكه ولا ينفك عنه حتى يهـرع مطمئنـا   ،ويناقش منطقه 
  يكتـب للحـزانى    أنوهو في غمرة هذه الاهتمامات العالية لا ينسى          ..واليقين
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 ، آلامهـم وأوجـاعهم    )١("المرضى والشيوخ " ويسري عن    ،والمكروبين مواسيا 
   ...ويسكب في قلوم وأرواحهم بلسم الأمل وترياق العزاء

 تجـد لهـا     أنيمكن للمدارس النقدية جميعها     " النورسي"فمفكر عملاق مثل    
 ولكن يـصعب علـى      ، وغزير الاهتمامات  ،حظا فيما ترك من عظيم الأعمال     

  ..تعتبره واحدا من روادها دون منازع أو  تحتويهأنها واحدة من

" مفكر صـعب  "نه  إ ف ،القلوب والعقول  إلى   نه هين لين سهل النفاذ    أورغم  
 كيف يميز اللون الذي له التفرد والغلبة على         ،يحار الناقد مع ألوان فكره المتشابكة     

  .بقية الألوان

 אא 
 هو كونه   ، اثنين يختلفان عليه   أنوالذي لا أظن     "ورسيالن"والرأي الجامع في    

وهو تجديـد ينـتظم     . .مجددا في كل ما تناوله من شؤون الدين والفكر والحياة         
  … وأساليب المعالجة ،مناهج البحث وطرائق العرض

 واهتمامـا   ، وفكرا اسـتيعابيا وشموليـا     ،ولكونه يملك عقلا تركيبيا جامعا    
 ،لتي تندرج تحتها جزئيات أية قضية يعالجها ومفرداا       العامة ا  الأساسيةبالكليات  

 ، فيعلو تدريجيا ويعلو   ،فانه يبدأ ذه الجزئيات والمفردات في بناء صروحه الفكرية        
 مستعينا في عملية البناء وترسـيخ       ، واضح المعالم  ،ضمن منهج ذهني طويل النفس    

 ،مـل الـصرح    حتى يكت  ، مجردة أفكار في غالب ما يتناول من       بالأمثال الأسس
ثم يبدأ بوضـع اللمـسات      . . عام راسخ  وأساسويقعد البناء على قاعدة كلية      

                                                           
مسح النورسي من خلالهما الأوجاع والآلام التي ) ٢٦-٢٥اللمعات (رسالتان من رسائل النور، " المرضى والشيوخ") ١(

 . ءيعاني منها المرضى والشيوخ وسرى عنهم وبعث فيهم الأمل والرجاء والعزا
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الحديث النبـوي    أو   ،االله ويتوجه بالآية الكريمة من كتاب       ، في هذا البناء   الأخيرة
هما فوق هذا   الحديث وقد سطعا بنور    أو   بالآية فإذا   .الشريف من سنة الرسول     

محاطا بالنور  القارئ إليه    فيدلف   ،اءا أطرافه  وأض ، وأنارا زواياه وجوانبه   ،الصرح
   .من كل جانب فلا يتعثر في مشيه، ولا يتهجس في سيره

عقليـا يعتمـد     أو   ؟..فيلسوفاالنورسي   على ضوء ما تقدم هل يمكن اعتبار      
  ؟ ..العقل أساسا فيما يعالج من أمور الفكر والدين والحياة

 وصحيح انـه    ،ة العقليين حد ما مناهج الفلاسف    إلى    منهجه يشبه  أنصحيح  
 والاهتمام  ، والفكر الاستيعابي الشمولي   ،العقل التركيبي الجامع  : "يلتقي معهم في  

ذلـك  . . ويسمو فوقهم بمراتب   ،بعد منهم ويتجاوزهم  أنه يمضي   ألا  إ" بالكليات
 يقفون عند حـدود العقـل لا        -والتقليديين منهم بشكل خاص   -ن الفلاسفة   لأ

 أمـا  .. يروا ما وراءه   أنيريدون    لا بالأحرى أو   راءه، ولا يرون ما و    هيتجاوزون
كل وتعـب    فإذا   ،حدود ما يستطيعه ويطيقه    إلى   فيظل ماضيا مع العقل   النورسي  
 واصـدق   ،الذي هو أسرع انتقالا في الفهم والاسـتنتاج       " الحدس" إلى   جاوزه

واقدر علـى   " ما وراء العقل  " وأرهف شعورا بعالم     ،إحساسا بالحقيقة من العقل   
  .نفاذ في أعماق الغيوبال

אא 
ه الفكرية بما تحسه في بـنى المفكـرين         في بنا النورسي   س وأنت تقرأ  تحولا  
بل تحس بالرجـل  . . وجهامة الأسلوب، وثقل البناء  ، من صرامة المنطق   ،الآخرين

 وتخـرج   ،قلبه لترق هناك وتشف    إلى   - ترى النور  أنقبل  -وكأنه يدفع بأفكاره    
 كـوني   ، سماوي المداد  ، فيلتقطها قلم روحي المنبت    ،ترف رفيف الفراش  من ثمة   

o b e i k a n d l . c o m



 ٨

قلبـك بلمحـة     إلى    فلا تكاد عينك تصافح ما كتب حتى ينفذ        ،اللون والضوء 
 ثم يتلقفه ذهنـك     ،روحك كما يسري البرق في ظلمة الليل       إلى    ويسري ،خاطفة

  . .سند أي  سند-في الفهم-وله من قلبك وروحك 

 وتنتهي روحانية قلبية    ،ابة التي تبدأ ذهنية في جزئياا وأولياا      هذه الطريقة في الكت   
في خطأ اعتباره صـوفيا     النورسي    هي التي أوقعت بعض الذين قرأوا      ،ذوقية في قمتها  

  . .صاحب مدرسة صوفية جديدة أو ،كبيرا

 ومارس  ،ر أصوله ب وخ ،قد عرف التصوف معرفة تامة    النورسي   أنولا شك   
وكشف عن عقده   . . وقرأ لعمالقة التصوف وتأثر م     ،ألوانهفي حياته بعضا من     

وترفـده  " الإيمـان " التي تخـدم     إيجابياته وشاهد   ، واطلع على مزالقه   ،ومشاكله
 وقـد تـضمنت     ، ووقف على مهاويه ومخاطره التي أهلكت خلقا كثيرا        ،وتقويه

 ارئالقكما سيطلع عليها    " التصوف"مجمل آرائه في    " التلويحات التسعة "رسالته  
  . .الكريم في هذا الكتاب

 والنابع من الـسنة     ،وهو وان كان يكن للتصوف الصافي الخالص من الشوائب        
 وهـو صـاحب المقولـة       ، لم يكن صوفيا   ه ان إلا .النبوية الشريفة الاحترام والتقدير   

  )١(.“الإيمان إنقاذ زمان بل الصوفية الطريقة زمان ليس الزمان هذا إن”: المشهورة

 وليس قمة هـذا     ،مرحلة من مراحل الارتقاء الإيماني    " التصوف "وهو يعتبر 
 وثمة درجة أعلى منها وأسمى هي درجة التلقي عن القرآن الكريم مباشرة             ،الارتقاء

 يستمد منه   أنواعتبار القرآن الكريم الأستاذ والشيخ والإمام الذي ينبغي للمسلم          
  . .الهمم والإمداد

التي تضمنها القـرآن    " العلوم الإيمانية  "وقد كتب ثلاثين ومئة رسالة في شتى      
                                                           

  ٢٦٣ ص ١/أميرداغ ملحق للنورسي، الملاحق )١(

o b e i k a n d l . c o m



 ٩

 وتـستنير   ،لأا تقبس من نور القـرآن     " رسائل النور "الكريم وأطلق عليها اسم     
  ."خادم القرآن"نه إ لذلك فهو يقول عن نفسه بكل تواضع ،بأضوائه

אאאא 
 إيمانيا لا ينبغي لأحد     معلما النورسي   في فكر " السنة النبوية الشريفة  "تشكل  
يبتدع من الأقوال وطرائق العبـادات       أو   ،ينفلت منه  أو   ، يتجاوزه أنمن المؤمنين   
  . . ولا ينسجم مع روحها العام،ما تنكره

- وليس ظاهريا    ،ليس حرفيا في تعامله مع السنة ونصوصها      النورسي   ولكن
  . في التلقي عنها والفهم منها-حد الجمودإلى 

ذاتا متقطرة من روح    " ةنصاحب الس  "الرسول الكريم محمد    ولكونه يرى في    
وهو . . وصورة مجسمة هو اطهر صور فكره وخياله       ، ونبضا من نبضات قلبه    ،الكون

 عظيمة  ،لذا فان سنته    . . والكون مرآته  ، مرآة الكون  - أيضاً  يعبر أنكما يحلو له    -
 مع سنن الكون    -بداهة- وهي لا تتعارض     ، شاملة شموله  ، واسعة سعته  ،عظم الكون 
 الناموس الأعظم للكون والحياة الـذي لا تجـد          -عام- بل تلتقيان لتكونا     ،ونواميسه

  . في كنفه والسير على هداهإلاّالإنسانية حقيقة وجودها 

 ، تنبع من عالم الشمول هـذا      ، وأحاديثه الشريفة  -إذن- فكلام الرسول   
، وـبط مـن     رعاني والأفكا ل من سماء السعة العظيمة التي تتألق فيها الم        نـزوتت

 فحديثـه   ..-"وما ينطق عن الهوى   "-: على قلبه فينطق ا لسانه    " لرحمنا"عرش  
   ظاهريتـه   أو   "حرفيتـه " توقف عنـد     وأي ، يفهم على هذا الضوء    أن ينبغي

 وجمود يحدد النظر ويمنعه     ،يحصر يمكن أن     حصر لما لا   -في الحقيقة - هو   ،فحسب
مـن معـاني    " الظـاهريين "و" الحرفيين"وربما يفوت   البعيدة  ة العميقة و  من الرؤي 
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 تتفتق لهم من معانيه ما لم يخطر        أن وقد كان من الممكن      ،الحديث الشيء الكثير  
   . واستيعابة الفهم،لهم على بال بقليل من شمولية النظرة

 ويستنبط  ، وهكذا يتعامل مع نصوصها    ،السنة االله رحمهالنورسي   هكذا يفهم 
دقـة   إلى  الكريم في هذا الكتاب ما يطمئن به    القارئسيجد   و ..الجديد والطريف 

مـن فهـم     إليه    وصواب ما توصل   ، وعمق إدراكه  ،وسعة فهمه ،  نظرات الرجل 
  . .جديد وواسع للسنة الشريفة

אאא 
 ـ"توباته  في واحد من مك   " الإمام الرباني " لقد كان لكلمة     ١("د القبلـة  وح( 

 حتى أحس وكأنه هو المقصود ـذه        ،االلهرحمه  النورسي   سصدى عميقا في نف   
 في حيرة من أمره -على ما يبدو-كان  لأنه  ، وأا تعنيه بالذات قبل غيره     ،الكلمة

 ومن أين يبدأ ؟ فجاءت كلمة الإمـام         ،لا يعرف كيف يبدأ رسالته الإصلاحية     
 قبلـة فكـره      يوحد أنبالأمر   إليه   على قدر وكأا تتوجه   " وحد القبلة "الرباني  

ويتلقى منه وحده ويأخذ عنه     " القرآن الكريم "على  " الكل" ويجمع   ،وروحه وقلبه 
ويعتبره الأستاذ والمرشد فيجلس بين يديه ويتلقـى منـه الأسـرار والفيـوض              

  :حيث يقوله ـ إليتمعـ فاس،والرحمات

                                                           
 ـ١٠٣٤ - هـ   ٩٧١"الإمام الرباني   ) ١( هو الشيخ احمد بن عبد الأحد السرهندي، أتقن علوم عصره، وبرع فيهـا،             "  ه

من ، تخرج في ذلك على شيخ كبير        الروح، وذيب النفس، والإخلاص الله    وجمع إلى كفايته العلمية، ودراسته المتقنة، تربية        
الملك جلال الـدين    "وقد عاصر الإمام الرباني انحراف سلطان الهند        ". عبد الباقي البدخشي  "شيوخ النقشبندية هو الشيخ     

وقد أوغل في كفرياته حتى ادعى الألوهية، فنـهض الـشيخ احمـد             . عليه عن الإسلام، ومعاداته ومحاولة القضاء    " كبرأ
لسانه وسلوكه، داعيا المسلمين إلى الاعتصام بالسنة الشريفة، حـتى هلـك            السرهندي اهدة هذه الفتن الرهيبة بقلمه و      

الذي كان يحمل للشيخ احمد كل تقدير ومحبة، فعاد بالبلاد تـدريجيا الى عقيـدا               " جيهان شاه "وخلفه ابنه   " الملك أكبر "
  .  لبنان -لعلمية  دار الكتب ا- ٢ط  " ٨٧ ص١ج "انظر مكتوبات الإمام الرباني . الأولى، عقيدة الإسلام 

o b e i k a n d l . c o m



 ١١

 لا المتكررة التجارب ألوف بعد امةـت قناعة بالذات اـأن اقتنعت لقد”
 ترشد الكريم القرآن من المفاضة والأنوار "الكلمات" أن: ومئاا بعشراا
 روحي تطعم كما إيمانية بأحوال يضاًأ قلبي تلقن مثلما وتعلمه عقلي

 كمثل ويةـالدني أعمالي إنجاز في أصبحت حتى وهكذا.. يمانيةإ ذواقاًأ
 صبحتأ إذ الكرامات، ذي يخهـش من مدداً ينتظر الذي المريد ذلك
 تلك، حاجاتي منها وانتظر الكرامة ذات القرآنية الأسرار من تمدـاس

   )١(.“بالحسبان وليس أتوقعه لا بما تحصل فكانت

   واستيعابه لأغراضـه ومقاصـده      الكريم،به العظيم بالقرآن    وقد بلغ من تشر 
 ولم يكـن في     ،في ظروف قاسـية   " رسائل النور "نه كتب الكثير من     أ ،وغاياته

 تعلم انه ألف كتابه الفذ      أن ويكفي   .سوى القرآن نفسه  متناول يده من مصادر     
 ،أثناء تنقله في ساحات القتـال     " ان الإيجاز ظإشارات الإعجاز في م   "تفسير   ال في

 ولم  ، في الحرب العالمية الأولى في الجبهة التركية الروسـية         والملاجئوبين الخنادق   
   . القرآن وحده التأليف سوىيكن معه من مصادر

 فملكت عليه   ،بأساليب القرآن وطرائق دعوته تأثرا عظيما     ورسي  الن وقد تأثر 
قل ونداء الروح في الآية     في الجمع بين هتاف الع    - واتخذ من منهجه     ،لبه ومشاعره 

انـه  : له في كتاباته التي يقول عنها     ا وينسج على منو   ، مثالا يحتذى به   -والسورة
 يقول إليه  فاستمع)٢(،"طريقا غير مسلوك في برزخ بين العقل والقلب   "سلك فيها   
  : عن نفسه

 سـاعياً  المقامات، تلك في السلوك ذلك وسلوكه سياحته في كان لقد”

                                                           
  .٤٦٠ ص  للنورسي المكتوبات)١(
  . ٣٥ص  يالمثنوي العربي النوري، النورس) ٢(
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 الغـزالي  كالإمـام  القلب حماية في وبالعقل العقل، نظارة تحت بالقلب
   )١(.“الرومي الدين وجلال الرباني والإمام

 يلج منفذا    ولا ، تحت نور من أنوار العقل     إلاّفلا يفتح بابا من أبواب القلب       
  . . على جناح من أجنحة القلبإلاّمن منافذ العقل 

  : تطالعنا به كتاباته في كل رسائلهوهذا بالفعل ما 

 ، يـصلب ويثقـل    أنأوشك   إذا    حتى ، ويمضي منطق عقلي يمضي على مهل    
فـه والـروح بخفتـه      ي القلب برف  هدرا ب ،ويصدم النفوس والعقول بثقله وصرامته    

 وفراتـا   ،النفوس عذبا سـائغا    إلى   يخف ويمضي منسابا  به يشف و   فإذا   ،ورشاقته
 ،فكر يسعفه قلم مطواع قادر على الأداء والتعبير عن اعقد معضلات ال           ،سلسبيلا

لغايـة في القـوة والإشـراق       ، ضمن عبارة هي ا    وأدق خفايا الروح والوجدان   
 ، فلا غرو بعد هذا كله  قمة من جمال البيان وسحر التعبير     ، وجملة هي ال   والوضوح

 وطاقاته  ،شاعر تركيا الأكبر بقدرة النورسي الأدبية      )٢("محمد عاكف " يشيد   أن
  .جانب كبار أدباء العالم إلى  حتى ليضعه، ورشاقة أدائه، وبلاغة أسلوبه.التعبيرية

אאא 
 واجتنابه تجريح   ، وكرهه للتعصب  ،اهة فكره نـز و ،المعتدلالنورسي   ومنهج
 يتخذ موقفا مسبقا من الجماعات      أن ورفضه   ،من دون تفحص وتدقيق   الآخرين  

-كل هذه الـصفات     . .قبل التعرف على أفكارهم ومذاهبهم في مظاا الأصلية       

                                                           
  . ٣١ المثنوي العربي النوري، النورسي ص )١(
" الحكمة الإسلامية"شاعر إسلامي من أبلغ شعراء الترك، كان عضوا في دار : "١٩٣٦-١٨٧٣"محمد عاكف ) ٢(

 . "صفحات"انه اشتهر بديو. النورسيمع الأستاذ 
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-لكـي يتنـاول     النورسي   لت هي التي أه   -والتي هي صفات العلماء الحقيقيين    
  موضوعا خطيرا من المواضيع التي شغلت ومـا زالـت          -اهة فكرية نـزبتجرد و 

وينثره " السنة النبوية وحقيقتها الروحية   " وهو   ألا ،تشغل عقول المسلمين وقلوم   
  .في رسائله فيبدع فيه أيما إبداع ويأتي فيه بالجديد والمفيد

في  النورسي   وهذا النهج النبيل هو الذي شجعنا لكي نجمع ما وسعنا جمعه مما بثه            
  . روحيةسنة كونية وحقيقة: رسائل النور حول السنة الشريفة

هو غيض من فـيض ممـا كتبـه        إنما    ما ورد من مباحث    أن نذكر   أنونود  
 تعالى االله  يوفقنا أن وإنما هو معالم لطريق واسعة نرجو        ،النورسي في رسائل النور   

  .الإلمام اإلى 

 وان تلتقي   ،رقة يغدو هذا الكتاب واحة خضراء مو      أنوختاما نأمل مخلصين    
. . أيـا كـانوا     المخلصين المحبين الله ولرسوله      من وقلوم    المؤمنين أفكارعليه  

  . .تعالى الرضى والقبول ومنه وحده الأجر والثواب االله ونرجو من

  

  أديب إبراهيم الدباغ 
 الموصل 
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